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ïçÂ‚Ö]<äÏËÖ]<»<IQH 
ــة لفهــم الــسياسة  ــا في الموضــوع الــسابق عــلى بعــض الأســس المنهجي ركزن

 فهنــاك مــن جهــة ضرورة الارتبــاط  .تهــاالــشرعية ولــصياغة الأحكــام في دائر
 لأن مجـال  ,بتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية دون الجمود على حرفية الـنص

السياسة الشرعية يـدخل في مجـال المعـاملات المرتبطـة بـالواقع البـشري المتغـير 
  والأصل فيـه الحكـم والمقاصـد عـلى عكـس مجـال الـشعائر حيـث الأصـل هـو

ــد ــة ,التعب ــن جه ــاك م ــد  وهن ــصالح والمفاس ــين الم ــة ب ــرى ضرورة الموازن  أخ
 وعدم الاقتصار على النظر إلى مصالح إجراء  ,المتعارضة وتقديم الأرجح منها

وهناك أخيرا جواز كل إجراء وعمل إلا  ,  أو إلى مفاسده وحدهامعين وحدها
حرام ولم ـــ لأن االله سـبحانه قـد فـصل لنـا ال ,شرع نصا النهي عنهــما ورد في ال

 . ﴾ J K  L M N O﴿  : وكل ما سكت عنه فهو عفو ,فصل الحلالي
  ]١١٩:الأنعام[

ولأن العمــل الــدعوي مــن جــنس العمــل بالــسياسة الــشرعية فإنــه يخــضع 
  , وواجب على الدعاة أن يتفهموها وينطلقـوا منهـا ,للأصول والقواعد نفسها

لمــدى في واقــع  ربــما تكــون لهــا نتــائج بعيــدة ا ,وإلا انــساقوا إلى أخطــاء خطــيرة
 كما أن فهم مواقف وخطوات غيرنـا ممـن يـشتغل في حقـل  ,الدعوة والأمة معا

                                                 
 .م ١٩٨٩/ ه١٤٠٩م و ١٩٨٨/ه١٤٠٨ , ١٥و١٦مجلة الفرقان على حلقتين , العددان  )١(
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 حتى نعرف ما بنـوا عليـه اجتهـاداتهم ونـدرك  ,الدعوة يجب أن يتم من خلالها

   . ومنتقدين بغير دليل , وإلا كنا متكلمين بغير علم ,وجهها في الشرع
في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن لهذا ذكر تقي الدين ابن تيمية أنه قـد غلـط 

 مـن غـير  ,من يريد أن ينهي إما بلسانه وإما بيده مطلقـا «المنكر فريقان أحدهما
 وما يقدر عليه ومـا  ,فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح

فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك االله ورسوله وهـو معتـد , لا يقدر 
  .» في حدود

Ù^Ï¹]<x–jè<Ù^n¹^eV<< <

 :الأنبياء[ ﴾  a b   c d `﴿ : وتسطر آية سورة الأنبياء
وإلى الرسالة التي  صلى الله عليه وسلم الهدف من كل دعوة تنتسب إلى رسول الإسلام ,] ١٠٧

 إنها هداية الناس والرحمة بهم وتحبيب الدين والالتزام به إلى نفوسهم  ,أتى بها
 ذلك فهي من الشرع ما لم تحرم  وكل وسيلة توصل إلى ,في غير عنت أو مشقة

  .حلالا قطعيا أو تحل حراما قطعيا
وســنعرض أمثلــة لتطبيــق الأصــول والقواعــد الــضابطة الــسابقة في العمــل 

 وقـد  . وهي أمثلة منتقاة مما كتبه بعض العلماء الأصوليين للتمثيل لها ,الدعوي
 بعـض أوسـاط اخترنا منها مـا لـه علاقـة ـ ولـو مـن بعيـد ـ بالنقـاش الـسائد في

  .الشباب المتدين
íÚ^ÃÖ]<^’¹]<êÖçiV<< <

 في أعلى الرتب عند االله لأن الإحسان  ,العمل في المصالح العامة عمل جليل
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  .فيه والتصرف فيه بالخير والاستقامة ذو آثار كبيرة في واقع المسلمين

لكن ما العمل إذا كان تولي مصلحة عامة يستلزم ارتكاب مفاسـد شرعيـة? 
رب الإنسان حتى لا تجري أدنى مفسدة على يده أم يقدم دون وجـل? لا هل يه

ــولي  ــين مــصالح الت ــة ب ــام بالموازن ــذا الموقــف القي ــام ه شــك أن الــضروري أم
ومفاســده فــإن كانــت المــصالح أرجــح فحكــم الــشرع هــو الإقــدام وإن كانــت 

  .المفاسد أكبر كان حكم الشرع الإحجام
لتفت إلى عدم أداء بعـض الواجبـات أو وعند الإقدام لرجحان المصالح لا ي

وذلـك لأن الولايـة العامـة إذا « , ترك بعض المحرمات لعدم القدرة على ذلـك
 فـإذا كـان ذلـك  ,كـان فعلهـا واجبـا, كانت من الواجبات التي يجب تحصيلها 

 وإعطـاء بعـض  , وأخذ بعض ما لا يحـل ,مستلزما لتولية بعض من لا يستحق
ه ترك ذلك صار هـذا مـن بـاب مـا لا يـتم الواجـب أو  ولا يمكن ,من لا ينبغي

 فيكـون واجبـا أو مـستحبا إذا كانـت مفـسدته دون مـصلحة  ,المستحب إلا بـه
 .  IQH »ذلك الواجب أو المستحب

 ومن  ,لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم «بل أكثر من هذا
  ,تخفيف الظلم فيهـا«  فتقدم شخص لتوليها قصده بذلك,» تولاها أقام الظلم

 وكان فعله لما يفعله  , كان ذلك حسنا مع هذه النية :ودفع أكثره باحتمال أيسره
 . IRH »من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا

                                                 
 .٢٨/١٢٨: تاوى الف )١(
 .٢٠/٥٥: نفسه  )٢(
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وأوضح مثال في هذا المجال تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك 

) أي ملـك مـصر( وكـان هـو  . بل وسؤاله أن يجعله على خزائن الأرض ,مصر
 A B C D E F G H I﴿  :وقومــه كفــارا كــما قــال تعــالى

J K L NM ﴾ ]٤٣:غافر [.  
ومعلوم أنه مع كفـرهم لا بـد أن يكـون لهـم عـادة وسـنة في قـبض الأمـوال 

 ولا تكـون جاريـة عـلى  ,وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنـده ورعيتـه
 يفعل كل ما يريد وهو ما يـراه  ولم يكن يوسف يمكنه أن ,سنة الأنبياء وعدلهم

  لكن فعل الممكن من العدل والإحـسان ,من دين االله فإن القوم لم يستجيبوا له
 ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ,

 .] ١٦:التغابن[ ﴾  w x y z﴿  : وهذا كله داخل في قوله تعالى ,ذلك
تولي خزائن مصر لتحقيق هدف محدد  ف الصديق لقد طلب النبي يوس

وهــو التخطــيط للتخفيــف عــن النــاس في الــسنوات الــسبع العجــاف وتهيــيء 
 ولا يمكـن أن نمنـع يوسـف مـن ذلـك  ,أسباب الرخاء الاقتـصادي لهـم فيهـا

بحجة أنه لن يستطيع إزالة مظالم ومفاسد كثيرة في الولاية المالية التي سيتولاها 
   . مكلف بما لا يدخل تحت طاقتهلأن الإنسان غير

 وتعتـبر ,» كـل شيء أو لا شيء «وهذا على عكس النظرة التي تعتمـد مقولـة
الشيء أو الفعل لتضمنه مفاسـد » تحرم«الأمور إما خيرا محضا وإما شرا محضا و

 بـل أكثـر مـن هـذا إن تـصرف  ,مهما كانت قليلة بالمقارنة مع مـصالحه ومنافعـه
رده القرآن ومدحه بـسببه نمـوذج لأسـلوب التعامـل يوسف الصديق الذي أو
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 ,  الرحمة والهدايـة والعدالـة :مع الآخرين والتعاون معهم لتحقيق أهداف الدعوة

 ـــ  فكل من مد إليك يده لتحققا معا مصلحة شرعية فجائز ذلـك .للناس أجمعين
  .ة أكبر ما لم يستلزم ذلك مفسد ,أن تمد أنت الآخر يدك إليه ــ إن لم يكن واجبا

لقد شـهدت في دار عبـد االله بـن «:  صلى الله عليه وسلمونجد مثالا واضحا في قول الرسول 
ــنعم ــر ال ــه حم ــا أحــب أن لي ب ــا م ــدعان حلف ــلام  ,ج ــه في الإس ــت ب ــو دعي              ول

 وهو حلف يسمى حلف الفضول تعاقد فيه أصحابه عـلى نـصرة . IQH »لأجبت
  .المظلوم على الظالم

 فكيـف بالتحـالف أو  ,لتعاون على طاعة وخيرإنه التحالف حتى مع كفار ل
 التعاون مع مسلمين أيا كانت درجة التزامهم بالدين?

äßÂ<êãß¹]<áçÒ†Ö]V<< <

إن  !! ?والآن هل يمكن أن نسمي هذا العمل ركونا إلى الذين ظلموا
  g h i     j k﴿  :الكثيرين لا يزالون يجعلون من آية سورة هود

l m ﴾ ]انة كل خطوة يتعاون فيها دعاة الإسلام متكأ لإد, ] ١١٣:هود
 أو يستعينون بهم لتحقيق مصالح أو درء مفاسد  ,مع غيرهم على طاعة أو خير

  .عنهم
ــل  ,والركــون في اللغــة يمكــن أن يطلــق عــلى معــاني عــدة  منهــا مطلــق المي

 لـذلك مـن ,  أو الـود والطاعـة , أو الاعتماد على الشيء والرضا بـه ,والسكون
                                                 

 ٢٦٢ ــ١/٢٥٧ , ١٩٨١السيرة النبوية , دار المعرفة , بيروت , : ابن كثير  )١(
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جوع إلى الأصول الشرعية وإلى النصوص الأخرى لمعرفـة المـراد الضروري الر

 وفي مقدمة ذلـك القواعـد المقتـضية لجلـب  ,الشرعي من النهي الوارد في الآية
  .المصالح ودرء المفاسد والموازنة بينها عند وجود تعارض بينها
ــة ــذه الآي ــسيره له ــشوكاني في تف ــام ال ــال الإم ــذلك ق ــالطتهم « : ول ــا مخ وأم

ل عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة والدخو
 وكراهـة  ,مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم

جلب تلك المصلحة أو دفع تلـك المفـسدة فعـلى فـرض صـدق المواصلة لهم لولا 
  فهـو مخـصص بالأدلـة الدالـة عـلى مـشروعية جلـب ,مسمى الركـون عـلى هـذا
 ولا تخفى  , وإنما لكل امرئ ما نوى , والأعمال بالنيات .المصالح ودفع المفاسد

   .على االله خافية
وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقوالـه وأفعالـه ومـا 

 .» فعـلى نفـسها بـراقش تجنـي « فإن زاغ عـن ذلـك ,يأتي وما يذر بميزان الشرع
 قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعتـه فهـو ومن قدر على الفرار منهم

   : إلى أن قال,» الأولى له والأليق به
 الركــون المنهــي عنــه هــو  : قــال المحققــون :وقــال النيــسابوري في تفــسيره«

 ومـشاركتهم في  ,الرضا بما عليه الظلمة أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم
  , لرفع ضرر واجتلاب منفعـة عاجلـة فأما مداخلتهم ,شيء من تلك الأبواب
 . IQH »فغير داخلة في الركون

                                                 
 .)٢/٥٣١(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , : الشوكاني  )١(
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وهكذا يتضح كيف طبق المفسرون قاعدة الموازنة بين المـصالح والمفاسـد في 

  , ونتيجة الغفلة أو الجهل بهذه الأصول حمل لفظ الركـون هنـا .فهم هذه الآية
ن الحقـوق القانونيـة  فاعتبر مجرد المطالبة بحق مـ .كما حملت الآية ما لا يحتملان
 واعتــبر مجــرد إرســال رســالة توضــيح أو القيــام  ,المــشروعة ركونــا إلى الظــالمين

 وفصلت كل هذه الأمور , بزيارة لدفع ضرر أو جلب منفعة ركونا إلى الظالمين
 مـع أن المنهـي  ,عن ملابستها وظروفها وعن الأهـداف والمقاصـد المرتبطـة بهـا

 أمـا  , إلى الظالمين ومحبتهم ومـساعدتهم في ظلمهـمعنه في الآية هو الميل القلبي
غير ذلك فهو إما مباح وإما مستحب أو واجب إن رجحت منفعته ومـصلحته 

  .للمسلمين ولدعوة الإسلام
ð÷çÖ]æ<íßâ]‚¹]V<< <

 فقـد أخـذهما  ,ونظير هذا نجده في المعنى الشرعي للفظي المداهنـة والـولاء
تب على ذلك أحكاما خطـيرة يـدرك مـن  ور ,البعض بمعناهما اللغوي الواسع

 وقـد عقـد الإمـام الأصـولي شـهاب  .له أدنى بصيرة بقواعـد الـشريعة خطأهـا
بـين المداهنـة  «فـصلا خاصـا لإيـضاح الفـرق» الفـروق «الدين القرافي في كتابه

وسيلة » المداهنة « وبين أنه إن كانت.» المحرمة والمداهنة التي لا تحرم وقد تجب
 وإن كانـت لاتقـاء شر فهـي غـير  ,الباطل من أهلـه فهـي محرمـةلتكثير الظلم و

إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنـا « :  ومنه قول أبي موسى الأشعري ,محرمة
 . » لتلعنهم

فهذا قد يكون واجبا إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم محرم أو محرمـات «
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قـد يكـون منـدوبا إن  و , ويكون الحال يقتضي ذلك ,لا تندفع إلا بذلك القول

 وقد يكون مكروهـا إن كـان عـن ضـعف لا  ,كان وسيلة لمندوب أو مندوبات
  .» ضرورة تتقاضاه بل خور في الطبع أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه

  ,وقد شاع بين الناس أن المداهنة كلها محرمة وليس كذلك« : ثم قال القرافي
   .IQH »قررناه بل الأمر كما

  ,للفظ الولاء فقد درج الكثيرون على إطلاقه على مجرد المخالطةأما بالنسبة 
 وهي كلها بعيدة عن مفهوم الولاء الشرعي الذي هو , أو المراسلة  ,أو الزيارة

  , ولا يسمى عمل ما إعطاء للولاء إلا إذا تضمن حبا قلبيا .المودة والنصرة
ت التي تجري بين  وإلا فهو من جنس المعاملا ,وتفضيلا للآخر على المؤمنين

 ® ¬﴿  : ولذلك قال تعالى . والتي الأصل فيها الإباحة والجواز ,البشر
¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿   À 

Á Â ÄÃ ﴾ ]وأشارت  , فأوردت الآية قيدا لمعنى الولاء.] ٢٨:آل عمران 
   .إلى الحالات التي تستثنى منه

﴾ قيد في ´ ³ ² ﴿  :»المنار«قال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير 
ــه  ,الاتخــاذ ــاء وأنــصارا في شيء تقــدم في  أي لا يتخــذ المؤمنــون الكــافرين أولي

 لأن في هــذا اختيــارا هامــا وتفــضيلا عــلى ;مــصلحتهم عــلى مــصلحة المــؤمنين 
 . IRH »  بل فيه إعانة للكفر على الإيمان بطريق اللزوم ,المؤمنين

                                                 
 .٤/٢٣٦الفروق , دار المعرفة , بيروت , بدون تاريخ , : القرافي  )١(
 .٣/٢٨٧محمد رشيد رضا , المنار ,  )٢(
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﴿ ¿   À Á Â Ã﴾ أي أن تـرك مـوالاة , استثناء من أعـم الأحـوال 

الكافرين على المؤمنين حـتم في كـل حـال إلا في حـال الخـوف مـن شيء تتقونـه 
 لأن درء المفاسـد  ,منهم فلكم حينئذ أن توالوهم بقدر ما يتقي به ذلـك الـشيء

 وهـذه المـوالاة تكــون صـورية لأنهـا للمــؤمنين لا  .مقـدم عـلى جلـب المــصالح
 والمعنـى لـيس لكـم أن توالـوهم عـلى  ,ع والظـاهر أن الاسـتثناء منقطـ ,عليهم

 وإذا جــازت مــوالاتهم  . ولكــن لكــم أن تتقــوا ضررهــم بمــوالاتهم ,المــؤمنين
 وعـلى هـذا يجـوز  .لاتقاء الضرر فجوازها لأجـل منفعـة المـسلمين يكـون أولى

لحكــام المــسلمين أن يحــالفوا الــدول غــير المــسلمة لأجــل فائــدة المــؤمنين بــدفع 
 وليس لهم أن يواليهم في شيء يضر المـسلمين وإن لم  ,ةالضرر أو جلب المصلح

 وهذه الموالاة لا تختص بوقت الضعف بـل هـي جـائزة في  .يكونوا من رعيتهم
 .  IQH »كل وقت

 في تفـسير  ,وهذا تطبيق رائع للقواعد والأصول التي تعرضنا لهـا في البدايـة
رمـا شرعـا إلا إذا كـان  وبه يظهر أن موالاة غير المؤمنين لا يكون مح .هذه الآية

  . وضدا على مصلحة الإسلام والمسلمين ,بديلا عن الولاء للمؤمنين
^ÛãŞe]ç•<æ<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]<æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]V<< <

 إذ يجب أن  .ومثال آخر نجده في شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
الم أو  وقــد يكــون مــن واجــب العــ .تكــون المــصلحة فيــه راجحــة عــلى المفــسدة

لا التحليـل ,  عند الأمر والنهي في بعض الأشياء ــأي السكوتــ العفو « الداعية
                                                 

 .٣/٢٨٠نفسه ,  )١(
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فيـترك الأمـر ,  مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منهـا .و الإسقاط

 ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركـا ,بها دفعا لوقوع تلك المعصية 
فيـسكت عـن النهـي خوفـا أن , أعظـم منفعـة مـن تـرك المنكـراتلمعروف هـو 

يستلزم ترك ما أمـر االله بـه و رسـوله ممـا هـو عنـده أعظـم مـن مجـرد تـرك ذلـك 
   .IQH »المنكر
 وتـارة يـسكت عـن الأمـر أو  , وتارة يبـيح , وتارة ينهى ,فالعالم تارة يأمر «

 . النهي أو الإباحة
نهـي لا يتقيـد بـالممكن إمـا لجهلـه وإمـا المأمور والم) الشخص(فأما إذا كان  

الأصلح الكف والإمساك عـن   فربما كان ,ولا يمكن إزالة جهله وظلمه  ,لظلمه
 كـما سـكت  . إن مـن المـسائل مـسائل جوابهـا الـسكوت : كما قيـل ,أمره و نهيه

الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتـى عـلا الإسـلام و 
 قـد يـؤخر البيـان والـبلاغ لأشـياء إلى  ,كـذلك لم في البيـان والـبلاغ فالعا .ظهر

سـبحانه إنـزال آيـات وبيـان أحكـام إلى وقـت تمكـن  كما أخـر االله  ,وقت التمكن
 . IRH »تسليما إلى بيانها صلى الله عليه وسلم االله رسول

إلى منكـر أكـبر ـــ  إذن ـــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجـب ألا يـؤدي 
 والعالم أو الداعية عندما يسكت عن الأمـر بمعـروف  .عاوإلا كان محظورا شر

 لا يـسمى عاصـيا أو سـاكتا عـن  ,أو عن النهي عن منكر لتضمنه لمفـسدة أكـبر
                                                 

  .١٣١ ــ ٢٨/١٢٦ , و انظر ٢٠/٨الفتاوي , : ابن تيمية  )١(
  .٢٠/٥٨نفسه ,  )٢(
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 بل الذي لا يراعي قاعـدة  , عرضة للتهمة والتجريح ولا يجب أن يكون ,الحق

وله  ويقدم في مجال الدعوة على أمور تسبب ما هو أبغـض إلى االله ورسـ ,الموازنة
  .من انتشار للمنكر وانتفاش لأهله أولى باللوم

وقد مر ابن تيمية هو وأحد أصحابه في زمن التتار بمجموعة منهم يشربون  
 إنـما حـرم  : لكن ابن تيمية عاب عليه قـائلا , فأنكر عليهم من كان معه ,الخمر

  وهـؤلاء يـصدهم الخمـر عـن ,االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله وعن الـصلاة
  . IQH قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم

ومــن تأمــل مــا جــرى عــلى الإســلام في الفــتن الكبــار والــصغار رآهــا مــن  «
فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر , إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر

  ,يرى بمكة أكـبر المنكـرات ولا يـستطيع تغييرهـا صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول االله  ,منه
ا فتح مكة وصـارت دار إسـلام عـزم عـلى تغيـير البيـت ورده عـلى قواعـد بل لم

خشية وقوع ما هو أعظم منـه مـن ــ  مع قدرته عليه ــ  ومنعه من ذلك ,إبراهيم
  ,عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام و كونهم حديثي عهـد بكفـر

يـه مـن وقـوع مـا هـو  لمـا يترتـب عل ,ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليـد
  .IRH »أعظم منه

gi]†Ú<ÑçŠËÖ]V<< <

 وهـو لعـز الـدين بـن عبـد  ,ونختم أخيرا بمثال نكتفي باقتباسـه لوضـوحه 
                                                 

  .٣/١٦أعلام الموقعين , : ابن القيم  )١(
  .١٩٨ ــ ٤/١٩٤الشاطبي , المرافقات , : وانظر  . ١٦ ــ ٣/١٥نفسه ,  )٢(
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إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق « :  وفيه يقول .السلام الملقب بسلطان العلماء

 مثل أن يكون فسق أحـد الأئمـة  ,قدمنا أقلهم فسوقا) أي ولاة الأمور(الأئمة 
 وفــسق الآخــر  ,)أي الزنــا( و فــسق الآخــر بانتهــاك الأبــضاع  ,قتــل النفــوسب

  , قدمنا المتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبـضاع :بالتعرض للأموال
 وكـذلك  ,فان تعذر تقديمه قدمنا المتعرض للأبضاع على مـن يتعـرض للـدماء

ها والأصـغر عـلى  والصغير من ,يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر
  .اختلاف رتبها

 أيجوز القتال مع أحدهما لإقامة ولايته وإدامة تـصرفه مـع إعانتـه  :فإن قيل 
 ودرء  , دفعا لما بين مفسدتي الفـسوقين مـن التفـاوت , نعم :على معصيته? قلنا
  .للأفسد فالأفسد

وفي هذا وقفة وإشكال من جهـة أنـا نعـين الظـالم عـلى فـساد الأمـوال دفعـا  
 وكذلك نعين الآخر على إفـساد الأبـضاع دفعـا  ,لمفسدة الأبضاع وهي معصية
 ولكـن قـد تجـوز الإعانـة عـلى المعـصية لا لكونهـا  ,لمفسدة الدماء وهي معصية

  .IQH »معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة
<Å…ˆÖ]<íÚ^~Ò<á†Ú<àÚö¹]V<< <

ي يجــب أن يــتحلى بهــا المــؤمن في إن الأمثلــة التــي ســلفت تبــين المرونــة التــ 
          يـألف  , سـمحا , سـهلا , لينـا , فهو يجب أن يكون هينـا ,معاملاته وفي دعوته

   . هكذا وردت صفاته في السنة, ويؤلف
                                                 

 .٧٥ ــ ١/٧٤قواعد الأحكام في مصالح الأنام , : لام العز بن عبد الس )١(

o b e i k a n d l . c o m



<íéÂ†Ö]<í‰^éŠÖ]<‚Â]çÎ<l^ÏéfŞi<àÚ<tƒ^´< <QWS
 دعوة تهدف إلى التيـسير عـلى  , دعوة رحمة وهداية وسلم ,والدعوة مع هذا 

̀ ﴿ , ة وتعــسيراعنــات ومــشق  وليــست دعــوة ,النــاس و التخفيــف عــنهم

a b       c d      ﴾ ]بعثت بالحنفية السمحة ]١٠٧:الأنبياء.  
لهذا ورد في الحديث تشبيه المؤمن بخامة الـزرع التـي تتعامـل مـع الـريح في  
 بـل تحنـي رأسـها وتنـساب في  , فـإذا هبـت عاصـفة لم تبـق عنيـدة صـماء ,ليونة

 : قـال صلى الله عليه وسلم رسـول االله  فقد روى البخـاري ومـسلم عـن أبي هريـرة أن ,اتجاهها
 فـإذا سـكنت  ,مثل المؤمن كمثـل خامـة الـزرع مـن حيـث أتتهـا الـريح كفتهـا«

صـماء معتدلـة   ومثـل الفـاجر كـالأرزة . وكذلك المؤمن يكفأ بـالبلاء ,اعتدلت
 .» حتى يقصمها االله إذا شاء

لرأيت هذا الصبر عند البلاء ومرونة خامـة  صلى الله عليه وسلمولو تتبعت سيرة المصطفى  
   ونجـد مثـالا واضـحا في كتابـة صـلح الحديبيـة بـين النبـي .ثلة حيةالزرع في أم

 والكاتب هو عـلي بـن أبي  , وكان الذي مثلهم سهيل بن عمرو .وبين المشركين
هذا ما صالح عليـه رسـول « :  فألح سهيل على أن يمحى من الصحيفة .طالب
         فقـال .» قاتلـكلا تكتب رسول االله فلو نعلم أنك رسول االله لم ن« :  قائلا,» االله

بيـده  صلى الله عليه وسلم فمحاهـا الرسـول  , لكـن عليـا لم يـرد محوهـا.» امحه« : لعلي ^النبي 
  . IQH الكريمة

 . صلى الله عليه وسلم بل مرونة وليونة منـه  ,ونسارع لنؤكد أن هذا ليس خدعة ولا مكايدة
 وأن  ,كأنه يعلمنا أن تحقيق التصالح والسلم لا يجوز أن تشوش عليه شكليات

                                                 
  .١٧٩٣أخرجه مسلم , كتاب الجهاد والسير , الحديث رقم  )١(
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 لأن التـساهل , د الشرع أكبر من أن يعطل لمظاهر أو جزئياتالسعي إلى مقاص

 بيـنما التعـصب لهـا  ,في هذه الشكليات والمظاهر لا يغير مـن واقـع الحـال شـيئا
للبسملة ولنـسبة  صلى الله عليه وسلم فمحو رسول االله  . .يضيع مصالح واقعية للدعوة والأمة

ف وقلـوب الرسالة إليه لا يغير مـن حقـائق الإيـمان في الواقـع وفي قلبـه الـشري
 بينما التعـصب لإثبـاتهما  , فإنما محا مدادا على مدادا على ورق ,المؤمنين معه شيئا
 .  ربما يعرض هذا الصلح المرتقب للانهيار ,في وثيقة الصلح

 وهكذا يجب أن يمضي الـدعاة مـن , صلى الله عليه وسلمهكذا مضت سيرة رسولنا الكريم  
 لا  ,ت ومظـاهربعده; لا يضيعون مقاصد الدعوة والأمـة ومـصالحهما لـشكليا

 . يحيدون عن خط الليونة والمرونة والتيسير
e<…çÚù]{<^â‚‘^ÏÛV< <

لكن النظر إلى العمل الدعوي في إطار هذه القواعد والأصول لا يمكـن أن 
يجدي إلا إذا عرفنا أن الحكم الـشرعي في أي تـصرف مـرتبط أيـضا بقـصد فاعلـه 

 الإسـلام والمـسلمين  ولهذا فكل عمل دعوى أو إجراء قصد به مـصلحة .ونيته
 وإن قصد بـه العكـس مـن ذلـك فهـو مـدان وغـير  ,فهو جائز إن لم يكن واجبا

 والفعل الواحد قد يكون حلالا تارة وحراما تارة أخرى بحسب نيـة  .مشروع
   .فاعله

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما «:  صلى الله عليه وسلموالأصل في هذه القاعدة قوله 
  . IQH »نوى

مـن تعلـم العلـم «:  صلى الله عليه وسلم مثل قوله  , من الأحاديث ترشد إليهاكما أن العديد
                                                 

 .البخاري و مسلم عن عمر بن الخطاب  )١(
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 أو يصرف به وجوه الناس إليه ادخله االله  , أو يماري به السفهاء ,به العلماءليباهي 
 فهــذا عمــل مــشروع ينقلــب إلى معــصية تــدخل النــار بــسبب نيــة . IQH »جهــنم

أداءهـا مـن أخـذ أمـوال النـاس يريـد «:  صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول  .صاحبه المنحرفة
  .IRH » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله ,أدى االله عنه

 لكن تكون طاعـة يعـان صـاحبها أو  ,فعملية الاقتراض هنا واحدة لا تتغير
   .معصية يعاقب بحسب نيته

من جر ثوبه خيلاء لم ينظـر االله «:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحيح نجد أيضا قوله 
 وإلا فليس  ,كون حراما إذا كان كبرا وخيلاءفجر الثوب ي  ,ISH »إليه يوم القيامة

  , يا رسول االله إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده : ولذلك لما قال أبو بكر .حراما
 فالنية و القصد هما اللتـين أحالتـا . ITH »نك لست ممن يفعله خيلاءإ«:  صلى الله عليه وسلمقال 

   .هذا العمل الجائز في الأصل حراما
 ولـذلك يقـول  ,لهذا الأصل الـشرعيوتتضافر النصوص الشرعية المسطرة 

وقاعـدة الـشريعة التـي لا يجـوز هـدمها أن المقاصـد والاعتقـادات « : ابن القيم
ــادات ــات والعب ــبرة في القرب ــارات كــما هــي معت ــبرة في التــصرفات والعب   ,معت

  , وصـحيحا أو فاسـدا ,فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما
 أن القصد في العبادة يجعلها واجبة ومـستحبة أو محرمـة أو كما  ,وطاعة أو معصية

                                                 
  .٥/٢٧٢ابن ماجة عن أبي هريرة , صحيح الجامع الصغير ,  )١(
  .٥/٢٣٢صحيح الجامع الصغير  ــالبخاري و احمد في المسند و ابن ماجة عن أبي هريرة  )٢(
 ) .٥/٢٧٩صحيح الجامع الصغير , (ــ البخاري و مسلم و غيرها عن عمر  )٣(
  .٢/٤٨١البخاري عن ابن عمر , مشكاة المصابيح  )٤(
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  . IQH »صحيحة أو فاسدة

 وهكذا فإن عصر العنب بنية أن يكون خمرا معـصية ملعـون فاعلـه عـلى لـسان
 رغــم أن  ,وعــصره بنيــة أن يكــون خــلا أو عــصير فاكهــة جــائز صلى الله عليه وسلمرســول االله 

 وبيعـه  ,بـه بريئـا حـراميعرف أنه سـيقتل   وبيع السلاح لمن ,الفعل واحدةصورة 
  . IRH لغيره حلال

فتوسـط رجـل  « , وإذا ظلم إنسان وطلب منه الظالم مالا ليكف عنـه ظلمـه
 وأخذ منه وأعطى الظـالم مـع اختيـاره ألا  ,بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم

 . ISH » ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا ,يظلم كان محسنا
ــصنيف أعــمال لقــد أدى الجهــل بهــذه الق ــا إلى ت ــاه إليه اعــدة أو عــدم الانتب

 وإطـلاق الاهـتمام لهـا دون  ,الآخرين عشوائيا وبالنظر فقط إلى بعض الظواهر
 ولا يمكـن أن  ,جعل االله النيات والمقاصد مكنونة في قلـب الإنـسان ولما  .ضابط

 دون تثبـت  ,نه نهـى عـن الحـديث فيهـا بـالظن والتخـرصإ ف ,يطلع عليها بشر
ــةودون  A B C D E     F G H               I﴿ :  فقــال تعــالى , بينــة قطعي

J LK  ﴾ ]١٢:الحجرات [. 
                                                 

  .٣/١٠٨أعلام الموقعين ,  )١(
 , ٢٣ـــ ٢٢ , ص١٩٨٦الأشباه والنظائر , دار الفكر , دمشق , :  , وابن نجيم الحنفي ٣/٢٢نفسه ,  )٢(

 , ص ١٩٧٦أصول التشريع الإسلامي , دار المعارف بمـصر , الطبعـة الخامـسة , : وغلى حسب االله 
  .٣١٤ ــ ٣١٣

  .٢٠/٥٥الفتاوي ,  )٣(
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  . IQH » إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«:  ^وقال رسول االله 

ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيـك المـؤمن إلا « : ويقول عمر بن الخطاب
 . IRH خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا

×Â<çÂð‚e<îV<< <

 بـل ,  أو إقرارا لمنكر , فليس المقصود من كل ما ذكرنا تسويغا لباطل ,وبعد
 وإنكـارهم للمنكـر في  , ومـدافعتهم للباطـل ,المقصود أن يكون عمـل الـدعاة

 .  وبآدابه وسلوكه , ووفق قواعده وأصوله ,حدود الشرع
مـصلحتها للإقـدام عـلى خطـوة إلا إذا كانـت  ــ شرعا ولا عقلا ــ فلا معنى

للدخول في متاهة تصد عن االله أكثر  ــ شرعا وعقلاــ   ولا معنى ,راجحةللدعوة 
 . أمة من المسلمين في خطر, ل وتضع عقائد وأفكار وأعراض وأموا ,مما ترد إليه

 مبنيـة عـلى فقـه  ,لجعـل أمـور اجتهاديـة ـــ شرعا ولا عقلا ــ كما أنه لا معنى
 أساسا للولاء  , الشرعية وأهدافها الواقعيةمعين في الدعوة وخطواتها وأسسها

 فــما وســعه االله لا يمكــن أن يــضيقه  , ومنطلقــا للاتهــام والتجــريح ,أو العــداء
  .إنسان

 فليست هذه إلا محاولة لـدعوة العـاملين في الـدعوة الإسـلامية إلى  ,وأخيرا
ظرة  وإلى التسلح بالن ,مراجعة مفاهيمهم وتصوراتهم في ضوء المبادئ الشرعية

 فكـل هـذا ,  والتخلص من المسبقات ومن الأحكام العاطفية ,العملية للأمور
                                                 

 ) .٢/٣٨٥صحيح الجامع الصغير , (البخاري ومسلم وغيرهما  )١(
  .٤/٢١٣ , ١٩٨٠التفسير , دار الفكر , بيروت , : ابن كثير  )٢(
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شرط أساسي للمساهمة الجادة في إصلاح أحـوال الـدعوة والأمـة وفي انطـلاق 

  .البعث الحضاري المنشود
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